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  الفصل الثاني

  .)عدنان وصفيّة في المكتب: (المشهد الأول

  سنة بكالوريا، وسلوكه لا يتغير  عدنان

  ألا أرى كيف يبدد الوقت في الشهر؟  

  النتائج تظهر: يقول  صفية

  أهو مقصر؟! سأل أساتذتهإ  

   الخربشاتأفتح دفاتره فلا أرى إلا  عدنان

  أيحشو ذهنه بالمعلومات دون ملخّصات؟  

  لا يسألني كيف تُحل مسألة عليه استعصت  

  !أني على دراسته أشرفت: كأنه يخجل أن يقال  

  أرى أن تسأل أساتذته  صفية

  ة ليقوم بالتزاماتهصوتعطيه فر  

  .)مغيظا(  عدنان

  لم أر أما تتوسط لابنها  

  !أن يركب رأسه ويعصي أباه  

  ليس عصيانا  صفية

  فتى يرغب أن يمسك بيديه مصيره  

  دون ملاحقة أحد  

  مفاهيم ريدرز دايجست  عدنان

  ليس فيها الرشد  

  لا تكوني لابنك العدو الألد!  

  أريد أن أراه مكبا وراء مكتبه  

  يطالع بتركيز، وليس معه أحد  

  قد يكب الفتى وراء مكتبه   صفية

  وهو شارد  

  يفكّر في بنت الجيران  
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  تمر بتجربة مثلها يا عدنان؟ألم   

  ليس حين يقترب الامتحان  عدنان

  لا أريد أن يذل فيه أو يهان  

  فترة حاسمة في حياته  

  لا تتحمل التهاون والامتهان  

  لا قيمة للدرس دون حافز داخلي  صفية

  كنت آتي لوالدي بعلاماتي العالية  

  !ينظر إليها شزرا لا يبالي  

  ياطة؟أتعلمت الطبخ؟ أتعلمت الخ  

  خُلقت الفتاة للزواج وتربية الأطفال  

  كنت بالرغم من طبعه الودود  

  يحفّزني الشوق ليوم موعود  

  ولكن موقفي منه موصود  

  أهوى التمثيل بلا حدود  

  وكانت لي تجربة وحيدة ويوم مشهود  

  أثبتّ فيه جدارتي وعنادي المعهود  

  ...حتى كان  

  آه، لا تكملي، أعرف إنني المقصود  عدنان

  .)لنفسه(  

  أسمعه يصغي عند الباب  

  .)تغلي الدماء في عروقه(  

  إن قصرت علاماته دون الجيد  

  لن أجعله يعيد البكالوريا من جديد  

  سيعود إلى سلوكه العنيد  

  !وللبيت أوامر! للمدرسة أوامر! يطيع الأوامر  

  يدخل الفرع المؤهل له  
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  إنني ربان هذا البيت  

  دوما أقول الوعيد لا التهدي  

  .)يدخل باسم(  

  .)متحفّزا(  باسم

  ماذا تعني أوامر البيت؟  

  تعرف ما تعني أوامر البيت  عدنان

  .)لنفسه(  

  ما أفعل، ما أفعل بطاقة هائلة  

  لو ضلّت سواء السبيل  

  !لن أتراجع أبدا هذا مستحيل  

  نا كالأطفالوهل أوامر البيت أن تقود  باسم

  ؟وتنسون أننا غدونا رجالا لا شبه رجال  

  عطيت وعدا أنا ملتزم بهأ  

  !ولا أحب فيه إعادة المقال  

  هذه أسرة وليست خان.. تطيع أوامر البيت نعم  عدنان

  !تنام باكرا، وتستيقظ باكرا، لا سهر ولا إخوان  

  كيف تفهم دروسك وأنت في النهار شبه نائم؟  

  كيف تنجح وعيناك زائغتان على ابنة الجيران؟  

  فون قربككيف تجمع علامات عالية والتل  

  تعطي المواعيد لهذا وذاك؟  

  .)لنفسه(  

  زوجتي تهدئني، ألقت قنبلة ثم أعولت  

  أرى وجهها ملتاعا وبالدموع أغرقت  

  تضع العراقيل في دربي لئلاّ أؤدبه  

  !لحهصوأسحق التمرد الشرس في طبعه لأ  

  .)واقفا مستعدا للهجوم عليه(  
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  !كفى، كفى! رباه  صفية

  .)وخ إلى البابيطير باسم كالصار(  

  سأعود إلى البيت قبل منتصف الليل  باسم

  فإن شئت أن تغلق الباب دوني  

  !لن أعود إليه، وأرتحل  

  .)تنفجر صفية بالبكاء.. يلطم باسم الباب وراءه ويخرج(  

  .)لنفسه(   عدنان

  إلى الليل والضياع ألقي بابني الحبيب  

  يتصاعد العويل من أعماقي وقلبي لهيب  

  أنين وحشي كحصان أصيبيصدر مني   

  بسهم قاتل، يحشرج أنفاسه والعرق منه صبيب  

  ظلام يحيط بي، سجين متّهم وحيد  

  تقيم نفسي على نفسي قاضيا وأنا غريب  

  تنتصب محكمة أنا فيها القاضي والمتهم  

  أنا النائب العام ومحامي الدفاع  

  أنا الشاهد والمشاهد  

  والسجين والسجان  

  ليبأنا المصيب وأنا الس  

  !  من نفسي على نفسييويل  

  !أنا المريض وأنا الطبيب

  

  .)يخرج إلى غرفة نومه، يستلقي على فراشه بكامل ثيابه(  
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  .)عدنان وصفيّة في جولة نزهية عبر الحقول: (المشهد الثاني

  على الإنسان أن يستمد سعادته  صفية

  من نفسه، ولا يستمدها من غيره  

  ءهفقد يخيب هذا الغير رجا  

  لا أستطيع أن أكون حياديا تجاهه  عدنان

  أفهم لهفتك لتصل ما بينك وبينه  صفية

  عن طريق العلم، هذا المعبود  

  الذي تعيش ناسكا في محرابه  

  لا يظفر الإنسان بشيء ما لم يعشقه  عدنان

  تهاعشقا يمتلك عليه ذ  

  في الحب، في العلم، في الفن سواء  

  فاءيجزيه عشقه بقدر ما يملك من و  

  تركه حتى تنضج رغبتهأ  صفية

  فلا بد أن يعرف حينذاك طريقه  

  مناي أن أجمع تجربتي إلى شبابه  عدنان

  .)لنفسها(  صفية 

  بنهإن يرى صورته في أيريد   

  .)لزوجها(  

  نمتلك مع الزمن النضوج  

  ولكننا نفقد حيوية الشباب  

  لا يمتلك إنسان أن يجمع بين الاثنين  

  النضوج والشباب  

  تأتي شرارة الإبداع من عمل دؤوب  نانعد

  يكون عونا لكل موهوب  

  يتراخى حينا ويشتد أخرى  
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  كصبية تخطو إلى الشباب  

  لا تشعر إلا بعد حين أنها محطّ أنظار الإعجاب  

  هل نجد منه العمل الدؤوب؟  

   لا أراه يفكر في عمل خارق؟كما ترغب  صفية

  لا يحب أن يجعل من علمه صومعة   

  ش حياة ناسكولا أن يعي

   صادق في وعده،اجتماعي في طبعه  

  ودود للرفاق وللصحاب  

  !مميز بين رفاقه يحلّ لهم الصعاب  

  أسمعه على الهاتف يرشدهم في مسألة مستعصية  

  لا كما تظنّه سادرا في اللهو والمعصية  

  لا أعرف من هم رفاقه وما هم عليه  

  كلهم يحلمون بالحب والفتاة المناسبة  

  لام تشغلهمفتاة الأح  

  اسأل عنهم وعن معدنهم  

  فنحن نعيش عصر تغيير  

  ليكونوا على أخلاق قويمة  

  !ولو لم يملكوا شروى نقير  

  إن نام فلن ينام معه الزمان  عدنان

  العالم حولنا في دوران  

  ونحن في أنواء ليس علينا فيها سلطان  

  إن لم يستعد لها ناء بالأحزان  

  وأغرقته بحور الهذيان  

  ل سنّه لم أعرف إلا عشق الكتابفي مث  

  كان صلاتي والمحراب  

  أفضل من صحبة الأتراب  
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  متعة أن أجد الحلول الصائبة  

  لكل مسألة عسيرة عويصة  

  لا أجد مثل هذا العشق عند باسم  

  لا أجد عنده صفات العالم  

  ماذا يفيد الإنسان من التافهين  

  !إلا هدر الموهبة  

  هناك طباع انطوائية  صفية

  باسم ليس من هؤلاءو  

  العشق على طريقة قيس  

  وأينشتاين وشاين  

  !ليس فيه اتزان  

  وليد اضطراب وصراع  

  !فاقد شعور الأمان  

  الصفات تُخلق بالمران  عدنان

  بل بما يبعث في النفس المتعة  صفية

  !وهناك متعة لكل إنسان  

  تكون ملجأه وشعور الأمان  

   كمانقد أعشق الموسيقى لو كان لدي بيانو أو  

  وقد أعشق الرسم لرخص الريشة والألوان  

  وقد أصبح أديبة والقلم وسيلتي وحديث الوجدان  

  وحين هويت التمثيل وأُحيل بيني والمران  

  كان الزواج وإنجاب الأطفال  

  !سكني وملجئي وشعور الأمان  

  "سأجعل منهم إبداعي الفني" :قلت لنفسي  

  نلم أطالبهم أن يطوقوني باللآلئ والمرجا  

  كل ما أريده منهم أن يجدوا فيما يختارونه  
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  !ملجأهم وشعور السعادة والأمان  

  حبي لهم هو الملاك الحارس عبر الأزمان  

  !انولو خسرتهم خسرت حياتي قبل الأ  

  أريدهم سعداء كالطيور  

  في العلم بحور  

  في العطاء نسور  

   قلبي غفوراوؤوإن أخط  

  ي البكورأصلّي لهم أدعو ربي في الإسحار وف  

  أن يرعاهم من عالم الفجور والشرور  

  !وأن يكونوا للحياة الشعاع والنور  

  

  .)باسم مع رفيقه علي حمدان في باحة الفرصة: (المشهد الثالث

  !لا أدري لماذا يرفض الأستاذ صبري حلّي  باسم

  أيمكن أن تستطيع حل مسألة في نصف ساعة؟  علي

  بقينا أياما ثلاثة عاجزين عن حلّها؟  

  الطريقة ليست نفسها ولكن الجواب صحيح  باسم

  لعل الأمر كما يقول الأستاذ صدفة  علي

  مسألة جبرية حللتها بطريقة هندسية! ليست صدفة  باسم

  ولكن الأستاذ يقول أنه ليست هناك طريقة غير التي أوردها  علي

  بودي لو أن والدي يحكم لي  باسم

  في طريقة انسابت في ذهني  

  يسر وصفاءكجدول رقراق في   

   موفّقهيشعر الإنسان أن  

  إن سار في الحل بدون عناء  

  كلماذا لا تعرضها على والد  علي

  علاقتي معه على جفاء  باسم
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  دائما تتعكّر علاقتك به  علي 

  كأنك وإياه غرباء  

  لم أجد والدا يحب ولده كما يحبك  

  ولا ولدا يحب أباه كما تحبه  

  !وبالرغم من ذلك أنتما غرباء  

  أدافع عن استقلالي.. هكذا الحياة  باسم 

  هذا حقي، وليس فيه تعالي  

  أنا والحمد الله متحرر من سلطة الأب  علي

  نني دوما على صوابأا مؤمنا بيأم  

  بعيدا عني، واثقا بنجاحي بين الأتراب  

  لا يصطليني بنار حساب أو عقاب  

  ليتني أستطيع أن أمزق الحجاب  باسم

  دى في الخطاب لكني أتح،وأكسر حاجز الثلج  

  ! إلى غيظه عارفا أنه لي المآبوأساق  

  كنت أتمنّى لو كان لي مثل أبيك  علي

  بحر علم يصطفيني كما يصطفيك  

  والدي في غضب دائم لأنني لا أبز أقراني  باسم

  والدي في دهشة لنبوغي وأنا دون أقراني  علي

  مجموع علاماتيب إلا يباليوالدي لا   باسم

  !هوبكلنا نرى أنك مو   علي

  يرى ضعفي فقط ولا يكشف ذاتي  باسم

  لا أريد أن يفرح باستشفاف ميولي وحسناتي  

  سيقبض علي بيد من حديد  

  ويستفردني كما فعل ملتون  

  ببناته الثلاثة وحرمهن الزواج  

  ليلقنهن روائع شعره  
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  "الفردوس المفقود"في   

  .)يضحكان معا(  

  ألديك وقت لقراءة الأدب؟  علي

  للمرح والأدب واللعب:  شيءلدي وقت لكل  باسم

  !أما هذه القصة فسمعتها من أمي، هاوية أدب  

  ما يثقل علي ويبعث في نفسي النفور  

   تسرق وقتي ولا أشعر بالحبورللحفظمواد   

  هي ضعفي، لا أستوعبها، لا أرى إلا السطور  

  !هذا مزاجي، ما أنا فيه فخور  

  !ولكّنه يورثني من والدي الويل والثبور  

  لن تطلعه على حلّك؟أ  علي

  لا، حتى لو عاد بيننا الصفاء  باسم

  وتبقى في شك من النتيجة  علي

  سأطلع الأستاذ عبد الغني عليه  باسم

  ليس مثل والدي قديرلكنه   

  هل تحب أن أستشير والدك  علي

  دون أن أخبره أنك أنت الجدير؟  

  !فكرة موفّقة فهو خبير  باسم

  فقط أفهمني طريقتك  علي 

  و غبياحتى لا أبد  

  !بل بالحل بصير  

  

  .)في الجامعة، الطالب علي حمدان مع الدكتور عدنان: (المشهد الرابع

متأملا في الورقة التي أسلمها إليه علـي حمـدان وفيهـا            (  عدنان

  .)الحلاّن

  ..إنني أهنئك يا بني  
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  اكتشفت طريقة حل مختصر جديد  

  أتنبأ لك بمستقبل باهر سديد  

  كتوركم أنا مدين لك يا د  علي

  أعدت لي الاعتبار الفخور  

  انتقدني أستاذي بتحقير  

  ووصفني بالغرور  

  حتى تمنيت لو انشقت الأرض  

  وغيبتني القبور  

  !ا اسم أستاذك لأذهب إليه وأفحمهم  عدنان

  .)مستعطفا(  علي 

  لا، لا تفعل، ستثار كراهيته وغيرته مني  

  .ويعمل على إهمالي وتثبيطي  

  ناك أستاذهل يمكن أن يكون ه  عدنان

  على مثل هذه الوضاعة وهو الملاذ؟  

  !يسلّمونه التدريس في البكالوريا  

  الأحرى به أن يرعى موهبة ناشئة  

  لو كنت في الصف الحادي عشر  علي

  لعمل على ترسيبي ودفن حلّي معي  

  كم يتملكنا اليأس يا أستاذ  

  حين نجد أرجحنا في ميزانه  

  .ةأقربنا إليه تملقا أو صداقة أو منفع  

  ماذا تعني بالمنفعة؟  عدنان

  كثيرون يدفعون المال  علي

  للأستاذ ليعطيهم دروسا خصوصية  

  فيكون حظّهم في العلامات  

  أفضل منا نحن الأكفاء بلا مال  
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  أقرب طالب إلي! عجبا لهم  عدنان

  هو الأوفر ذكاء والأكثر جدا  

  حتى أجد ما بيني وبينه من القرابة  

  ئيأوثق من رابطة الدم بأبنا  

  كمالاهذا لأنك كفؤ قدير نلت   علي

  أراك مثل الجبال جلالا  

  عالما لو شاء الشموس لطالا  

  متواضعا لا يخطو على الأرض اختيالا  

  إنني مستعد أن أرعى موهبتك الناشئة  عدنان

  وأجعل منها موهبة لامعة  

  ...أشكر لك فضلك، ولكن  علي

  ولكن ماذا؟  عدنان

  إنني ابن قروي فقير  علي

  لك شروى نقيرلا أم  

  أفعل هذا بطيبة خاطر  عدنان

  أنا بالعلم لا أتاجر  

  لو جاءني أكبر مسؤول  

  أو أغنى تاجر  

  ودفع لي في الساعة قدر شهر  

  من راتبي لا أتاجر  

  رعاهاأأما موهبتك دون أجر   

  وبحبور وحماس أتفرغ لها  

  لأترك هذا للعطلة الصيفية  علي

  أخشى أن لا أتم منهجي  

  المعرفة تتلاقى! أبدا  عدنان

   على لباب العلوم وأسرارهايديكأضع   
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  !تدفع خبرتك إلى الأمام ولا تعيقها  

  أنا أسعد الناس في التعرف إليك  علي

  !لن أنسى جميلك أبدا وفضلك  

  الجمعةيوم بيتي مفتوح لك كل الأيام ما عدا   عدنان

  من الثانية عشرة إلى الواحدة في الجمعة  

  .)على حدة(  

  !لديليتك كنت و  

  

منزل الدكتور عدنان، غرفة الطعـام، صـفيّة تهيـئ مائـدة            (: المشهد الخامس 

  .)الطعام

  !أترين يا صفية أبناء الناس  عدنان

  والده قروي أمي وهو يكتشف طريقة جديدة في الرياضيات  

  إنها ظاهرة تستحق الدراسة  صفية

  كيف لأب جاهل يصنع النبوغ  عدنان

  ريوأنا الذي أحقن فيه خلاصة عم  

  يتلوى مني كأنما لسعته عقرب  

  ..ربما لأنه يأتيه من أب! لست أدري  صفية

  ليس ابني من أنجبته، بل الغريب أنا له الأب  عدنان

  لا أجد منهم إلاّ العقوق، سأتبنّى من لا يعقّني  

  ! الأغراب أجد ابنيبينخذيهم إلى جانبك، وأنا   

  ؟فيم أنت ناقم علي وعلى الأولاد  صفية 

  ا أنت في صراع معهمدائم  

  ألا تعرفين؟  عدنان

  . لم أنت مستاء إلى هذا الحد، غاضب إلى هذا الحد  صفية

  !لأنني فعلا مستاء وغاضب  عدنان .د

  ارحم نفسك من الغضب  صفية
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  ليس مثله مدمرا للقلب  

  خائفة أنا حتى الموت من أجل صحتك  

  !لا تبالي بصحتي  عدنان

  ع ضغطك؟كيف لا أهتم حين يرتف  صفية

  خائفة أنا عليك وحدك  

  من غضب مكتوم يدمر صحتك  

  كأنك تعيش في جو يتآمر عليك  

  !لا عائلة يفيض قلوب أفرادها بحبك  

  تهمني الأفعال لا الأقوال! هذا واضح جدا  عدنان

  ما الذي يريبك ويقلقك؟  صفية

  معاني لا نقصدها؟ نوايا لا تخطر لنا ببال؟  

  !إنني أرى  عدنان

  !ئما نحن في قفص الاتهامدا  صفية

  !أنا ظالم  عدنان

  لست ظالما، ولكنه شعور الخطر  صفية

  تريد الكمال فينا، ونحن لسنا غير بشر  

  ؟وأنت ألا ترين الخطر  عدنان

  لا، لست أراه، كل شيء حولي يسر  صفية

  لا أرى عسرا بل الجميع في يسر  

  !افتحي عينيك جيدا  عدنان.د

   نا تجاوز حده إلى قهرلا أرى منك إلا حنا  صفية

  ، كأنما نفقدك احترام الناسكأنما نحاصرك  

  ! كأنما نفعل ما يحلو لنا لتدمير سمعتك  

كفى منك الانتقاد المر!  

  !لا ترى عيناك أوجاعي  عدنان

  أراك في نقمة سافرة أو مكتومة  صفية
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  وأتلفّت حولي فلا أجد أسبابا معلومة  

  أنا المتجنّي؟  عدنان

  ؟أن تتملّكنا عقدة الذنبأتحب   صفية 

  !ما أقسى عقاب من ليس له ذنب  

  قلقا محموما علينا  

  خائفا دوما من الزلل والفشل  

  تظن أنني أستأثر بأولادنا  

  !لست أجعل البيت منطقة نفوذ لي  

  فعلت ذلك منذ زمن طويل  عدنان

   وأنت تتساهلين أشداأن  

  وها أنت ثمار عملك تقطفين  

  ! ممتازيناأولاد  صفية

  قلوبهم مليئة  

  !بحب الحقيقة والعدالة والجمال  

  ماذا تريد أكثر؟  

  !أريد أكثر بكثير  عدنان

  أن يكتشفوا لك نظرية جديدة في الرياضيات؟  صفية 

  .)بانفعال(  عدنان

  !سخريمتتلا   

  أرى من واجبي أن أغرس خصالا حميدة  صفية

  !ناتيوليس من واجبي أن أصنع آينشتا  

  احدةفهذا تصنعه امرأة و  

  .في مدى مائة عام  

  لو كنت تقفين فقط بجانبي  عدنان

  لكنت قطفت أفضل الثمرات  

  !لا تنكر نعمة االله عليك  صفية
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  !عليك أن تشكر السماء  

  !ر طموح العلماءبآه ما أك  

  يقفون على أبواب اكتشافاتهم  

  !في الأبناء ليحققوها  

  .)بغضب(  عدنان

  لا يستطيع أحد حوارا معك! صمتيأ  

  ثورة أعصابدون   

  من حقي إرشاد أولادي إلى الصواب  

  من حقي أن أراهم مثلي ناجحين  

  يحققون ذاتهم وهم شباب  

  كان له العلم المحرابسعادة امرئ مثلي   

  أن يرى أولاده أفضل منه وبهم يثاب  

  !فإن خيبوا آمالي، أتجاوزهم إلى الأغراب  

  

  .)باسم وعلي في باحة المدرسة: (المشهد السادس

  ما هذه الورطة التي أوقعتني بها؟  يعل

  أية ورطة؟  باسم

  يريد والدك أن يعطيني دروسا بالإكراه  علي

  دروسا؟ إنه عادة لا يقبل تدريس أحد  باسم

  خجلت منه وقبلت.. وبدون مقابل  علي

  الوقوف أمام ثانوية البنات وهكذا أًُحرم من  

  أتأملهن حين خروجهن،   

  !تي في الحياةلأختار منهن شريك

  ألا تزال تقف أمام مدرسة البنات؟  باسم

  ليس في كلّية الهندسة من يفتح الشهية، كلهن محجبات  علي

  حقا؟ من هو مثلي يفكّر بفتاة  
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  تصغره عامين أو ثلاثة  

  ولهذا أنا دؤوب لأختار نصيبي  

  من ثانويات البنات  

  وهذا ما كسبته من والدك الجليل  

  حين حرمني من حلمي الجميل  

  م تخبرني عن الحلّين، هل عرضتهما عليه؟ل  باسم

  طبعا، لماذا إذن يكافئني بتلك الدروس؟  علي

  لا تهزأ بي؟أ! حقا وصدقا  باسم

  إنه حل جديد مبتكر! حقا وصدقا  علي

  إذن كنت أتبع طريقة جديدة  باسم

  !دون علمي  

  وهذه شهادة والدك! ليس لها سابقة نعم! نعم.. طريقة جديدة  علي

  !يا للخبر  باسم

  !أراك في أشد الفرح  علي

  كيف لا؟  باسم

  والآن أخبرني كيف تخلصني من ورطتي؟  علي

  :ألم تكن تقول لي! يا لك من ناكر للجميل  باسم

  "!ليته كان والدي"  

  والآن يتاح لك أن يكون أستاذك  

  خريج مصر وترفض؟  

  ولماذا ترفض أنت؟  علي

  الابن لا يحب أستذة أبيه عليه  باسم

  عقّدةعلاقتهما تغدو م  

  كيف؟  علي

   لعلاقة سابقة،االأب يريدها استمرار  باسم

  !والابن يرفض هذا الاستمرار  
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  كيف يكون ذلك؟  علي

  يجب أن تنقطع الروابط فترة  باسم

   رجولتهليكون الابن  

  فتصبح العلاقة ندا لند  

  وماذا يكون من شأني إذا تحدى قدراتي  علي

  مأخوذا بوهمه عني؟  

  لن أتركك وحدك  باسم

  ما يعطيك من مسائل معا نحل   

  لا يفيدني مستوى فوق  علي

  سأُمتحن به ويشوش فكري ما   

  سأحلّها وحدي  باسم

  أتريد الصدق؟ أخاف من أبيك  علي

  كلما مدحني ترعش أرجلي  

  وأخشى ذات يوم أن ينجلي  

  !له أنه مخدوع بي فيا لخجلي  

  !أضيع ويضيع معي مستقبلي  

   أن يستقصيطبعه لا تخش شيئا، ليس من  باسم

  مر أفضلأشغل وقته بيأحب أن   علي

  لا تخف، ليس أحب إلى قلبه من التدريس  باسم

  ولكنك تعرفني ليست الرياضيات مأملي  علي

  !تفيدك في الامتحان وترفع علاماتك   باسم

  هذا مبتهلي   علي

  وعليه أعول

  لى كلية الآدابإنذهب ! تعال اليوم معي  باسم

  لى دخول كليتهنجعلت البنات هناك يندمن ع  

  كيف؟  علي
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  !لأنهن لسن في كليتي! بسحري  باسم

  !هل كذبت عليهن  علي

  إذن أني طالب بكالوريا؟أأقول   باسم

  لا يا أخي، لا أريد السير معك  علي

  فأبدو قصيرا، خير لي مدرسة ثانوية البنات  

  قبل أن يبدأ والدك معي دروس الرياضيات  

   البناتويعين لي الوقت في ساعة تخرج فيها  

  

  .) البابيرن الجرس، تفتح نورا.. منزل الدكتور عدنان: (المشهد السابع

  .لحظة وسيأتي والدي في الحال! تفضل  نورا

  .)على حدة(  علي

  ! أي إغراء!أي جمال  

  !أي تهذيب وأية كبرياء  

  كأنها كوكب في الجوزاء  

  لا يحلم من هو مثلي بمثل هذه النعماء  

  هااللحظة الخاطفة أراك في  

  تملأ روحي بهجة وهناء  

  نظرت اليوم في عينيها  

  بدون كحل كحلاء  

  أعشق هذا الجمال  

  ا فاحمابشرة الياسمين، وشعر  

   تميل على وجهها سوداءوخصلا  

  .)عدنانيدخل (  

  لنجلس إلى درسنا.. أهلا، أهلا  عدنان

  .)يفتح دفترا(  

  الماضية صحيحة يا بنيلك وحل  
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  إنك تدهشني،  

  درس كأنك لا تفهمنيبدوت لي في ال  

  وإذا بك تستوعب كل ما أقول  

  رتباك أمامكيعتريني الإ  علي

  أنت فتى خجول وأنا واثق من موهبتك  عدنان

  !تكون أفضل حين تخلو لنفسك  

  ،هذه طباع عالم  

  ليس لديه غرور أنصاف المتعلّمين  

  العالم يكون مرتبكا، يتوخّى الدقّة  

  ليس مغامرا في طبعه كالمدعين  

  !حضرتك تفهمني أكثر مما أفهم نفسي  علي

  جلّ الأساتذة . طبعا، طبعا  عدنان

  لا يفهمون الطالب الخجول

  ده فيما يقوليغمطونه حقه لترد  

  أريد منك أن تثق بنفسك أكثر  

  لئلا في الامتحان تتعثّر  

  سأحاول جهدي  علي

  أنت أكثر كفاءة من أساتذتك  عدنان

  أعني بإمكانياتك الذهنية  

  اكمة بالغة التطور عندكملكة المح  

  كرشكرا على تقدي  علي

   وأفضلأرأيك في يجعلني أكف  

  .)لنفسه(  

  سأكسب قلب هذا الرجل الصلب في المستقبل  

  والآن انتهينا من مرحلة هامة  عدنان

  !وركّزنا الأسس فلنبدأ  
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  .)صفيّة وباسم. منزل الدكتور عدنان، غرفة أخرى(:  المشهد الثامن

  ناك يا باسم؟ ماذا أضعت؟ماذا تنبش ه  صفية

  !أضعت كراسي  باسم

  !ليس في هذا الدرج إلا أوراق أبيك  صفية

  لا أعرف بأي درج وضعت كراسي  باسم

  أنت دائما تضيع أشياءك  صفية

  مشغول بأمور أخرى فكرك  

  أما آن الأوان لتفيق لنفسك  

  على أبواب امتحانك  

  ألا تستفيد من علم أبيك؟  

  ك؟يدرس الأغراب ويهمل  

  !تحدثنا بما فيه الكفاية  باسم

  النصح الذي لا يجدي ليس فيه الكفاية  صفية

  دةاتركوني وشأني، لا أريد حياتي مقي  باسم

  !ما هذا؟ اتركوني وشأني، لا أريد حياتي مقيدة  صفية

  ما الذي يقيد المرء إلا تمرده؟  

  وأنا أمك، لا أملك إلاّ التنهدة  

  كهو مقصدلا أعرف أي فتى أنت وما   

  .)يغمغم(  باسم

  أدخل دوما على محاضرات  

  وأخرج من محاضرات  

  نتركك فقط حين نرى سلوكيتك  صفية

  متوازنة، عقلانية لا مبهمة  

   لا ترتبهكرفوضى حياتك، سري  

  وأشياؤك لا تعيدها إلى مكانها  

  هذا ينعكس على كفاءتك  
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  أتحبني بما فيه الكفاية؟  

  ؟أتحترمني بما فيه الكفاية  

  ترى ما أنا فيه من أعباء  

  فتضيف إليها فوضاك؟  

  وأنت أيضا ألا تهمليني؟  باسم

  طلبت منك أن أجد بنطلوني  

  كويينمالكحلي والبيج مغسولين و  

  !كينوخزانة مجعفإذا بهما في ال  

  لم أجد فراغا، أنت وحدك  صفية

  بحاجة إلى خادمة تسير بين يديك  

  وتنظّم لك حياتك  

  ري إهمالك ليتلومينني لتبر  باسم

  أبدا لا أهملك  صفية

  أصبحت عبئا علي  

  !لكثرة ما تخلع وتلبس ثيابك  

  .)ضاحكا(  باسم

  جيني فترتاحين منيزو  

  !هذا بيت القصيد  صفية

  ؟هذا ما تفكّر فيه وتعيد  

  آه منك، يا طالب البكالوريا  

  لهذا أشم منك عطرا زكيا  

  من هي تلك التي تلمس قلبك  

  لغ الثريا؟وتريد معها أن تب  

  .)دهشا(  باسم

  هل تعلمين؟  

  شاهدك والدك  صفية
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  تسير وفتاة في الشارع  

  !وأنت تدخّن  

  ...هذا صحيح  باسم

  ماذا يربطك بها؟  صفية

  !فتاة وأحبها وأريد أن أتزوجها  باسم

  تحبها وتريد أن تتزوجها؟  صفية

  ماذا في هذا؟  باسم

  ؟ هذا الأمرإلى أين ينتهي  صفية

  ن؟ع نزوج به المراهقيفي وضأنحن   

  أما إن كنت تتسلّى ولست بعد على يقين  

  ضع لا أسمح لك به حتى لو كنت في الجامعةفهذا و  

  لأنني لا أحب لفتاتي أن تكون مكان فتاتك  

  جهاد ونورا ألا يذهبان مع الشباب؟  باسم

  !في شلّة من الرفاق وليسا منفردين  صفية

  أنت ووالدي تعيشان  باسم

  ي لا تعلمانفي برج عاج  

  بتغير الأزمان  

  !كل شيء عندكم بحسبان  

  !الحياة اليوم على غير ما تتوهمان  

  نحن شعب لا نرمي بتجارب الماضي على الشطآن  صفية 

  وعلينا أن نكبح ما أنتم عليه من هذيان  

  باسم التقدم، لا ينتج عن هذا إلا الأحزان  

  !لا نتخلّى أبدا عما نراه صوابا  

   الصواب في رأيك؟ما هو  باسم

  أن لا نتعرف على فتاتنا إلاّ يوم العرس  

  ونبقى معها حتى الرمس؟  
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  دعوا الشباب يجدون طريقهم  

  ما عادت العودة للماضي تنفعهم  

  يغويهم  بتذالولا الإ  

  نريد طريقا وسطا للأشياء  

  لا هي عصماء ولا نكراء  

  من يضمن في العلاقة الاعتدال؟  صفية

  شباب هوجاءالعاطفة عند ال  

  كل يوم تكبر، وتريد مزيدا من الإغراء  

  وأنتم بشر ولستم أنبياء  

  !ظمأى للمزيد، وتكون الفتاة لها فداء  

  لا أريد لنصحي أن يذهب معك هباء  

  أنا أدرى بما تكون عليه الأشياء  

  !لا تفجر عاطفتك قبل أوانها  

  أمامك سنوات دراسة تستعد لها  

  بلكأتريد أن تتخلّى عن مستق  

  وتتفرغ لها؟  

  الحب لا يعيق الدرس بل يكون دافعا له  باسم

  أرى كم هي مضاعة تلك الساعات  صفية

  التي تصرفها  

  على التلفونات والمقابلات  

  ودوامة القلق التي تغرق فيها  

  عاجزا عن التركيز والثبات  

  !سأقلق حتى لو لم أعرف فتاة  باسم

  هل الحب بيدي؟ هل الغريزة شيء اخترعته

  أيمكن لي أن أقتلعه  

  كما الأعشاب من الساحات؟  
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  ألا تفكّر بمستقبلها هذه الفتاة؟  صفية

  سنة حاسمة لكليكما هذا العام  

  تجاوزت والحمد الله الامتحان  باسم

  أي أنها أكبر منك بعام  صفية

  إنها في السنة الأولى بكلّية الآداب  باسم

  لا تناسبك فتاة في سنّها  صفية

  عليك في الأربعينستكون كبيرة   

  من وضع هذه النظرية؟.. هذا وهم  باسم

  !تجارب السنين  صفية

  عندنا المرأة في الأربعين  باسم

  تكون قد أنجبت  

  دستة من البنات والبنين  

  وكان الرجل حينذاك  

    راغبا بعلاقة سيد ومسود  

  يختار من هي أصغر منه ليسيطر عليها

  أما اليوم فامرأة في الأربعين  

   أصغر من زوجها بعشر سنينتبدو  

  بفضل أصباغ الشعر والمكياج  

  شرتهاوكل الكريمات التي تغذّي ب  

  الفتاة تستعجل بالزواج  صفية

  حتى ألسنة السوء لا تمسها  

  الزواج مسؤولية،  

  أهي مستعدة أن تنتظر؟  

  فترة الدراسة الطويلة دون تذمر  

  !إن حب المراهقة ممتع مسكر  

  ن يتغيرأن ولكن قلما يدوم دو  
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  !كلما كبرنا صارت لنا أشواق أخر  

  أما من هو في مثل وضعك  

  !يشلّ طموحه العلمي زواج مبكّر  

   أنني مستعجل؟ أميأصدقت  باسم 

  إننا في مرحلة تعارف ليس أكثر  

  .)يخرج مسرعا(  

  متى يكبر؟! يا له من ولد جموح  صفية

  .) أن انصرف الطالبديدخل الدكتور عدنان بع(  

  .)يفتح درجه(  عدنان

  من ذا الذي عبث بأوراقي؟  

  كان باسم يبحث عن كراسه الذي ضاع  صفية

  !أيجده في درجي؟ هذا الولد قد ضاع  عدنان

  يقلقني، يعذّبني يثير عندي الموجع  

  عنيد، سادر، لاه غير طيع  

  لم أضع له برنامجا إلاّ أفشله  

  ولا أرى بعد عنائي إلاّ الأرض البلقع  

  .)ر في نسجها دون أن تجيبصفية تستم(  

  ليس في العلم يسر ولا مرح ولا هو ممتع  

  أن يدخلها وهو يلهو مع البنات  أريدأصعب كلّية  

  !ويسهر حتى الثانية بقراءة الروايات  

  .)صفية صامتة متوتّرة تفلت غرزة من نسيجها وتصلحها(  

  .)متأملا بحزن(  عدنان

  !لن ينجح! حلن ينج  

  صالحهم يحرصونأبناء الناس على م  

  وأوقاتهم لا يهدرون  

  في بيوتهم ينزوون ويسترجعون  
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  ولهذا نراهم عند الامتحان ينجحون  

  .)صامته(  صفية 

  .)غاضبا(  عدنان

  هل تسمعين؟! نفضت يدي منه  

  لم ينفض النبي يديه من أتباعه  صفية 

  حين يخطئون وهمتهم لا يحفزون  

  بل جعل من الهزيمة عبرة  

  ا لتجاوزهاوحافزا داخلي  

  !وكان له النصر بعد النصر  

  .أعجزتني كل الأساليب لأحقق النصر  عدنان

  صبر عليه كما صبر الرسولإ  صفية 

  !هذه الروح الإنسانية تشدهني  

  عملية مستمرة لتعزيز الثقة في الآخرين  

  !وكان له النصر بعد النصر  

  .)لنفسه(  عدنان

  !صالح لماذا أتألّم؟ إنه عمل غير إني أتألّم،  

  .)مستمرة(  صفية 

  لا تقطع أحباءك لهفوات  

  إلا لهذه الصفات؟" علي"هل فشل   

  كل غزارة علمه، كل نقاء إيمانه، كل خوارق شجاعته  

  !لم تصمد في الملمات  

  لنعتبر من تاريخنا  

  !فهو يعطينا العظات  

  سوط الحياة سيعلّمه  عدنان

  يلاحقه بالكوابيس حتى الممات  

  نيا،هذه جهنّم الد  
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  حين نندم على تفريطنا  

  !ولات ساعة مندم  

  .)يدخل باسم(  

  .)بقلق(  صفية 

  لماذا عدت؟ هل نسيت شيئا؟  

  لا، لم أنس شيئا  باسم

  لم أستطع أن أقطع الشارع وأنت غاضبة مني  

  "ستدهسني سيارة إن لم اعد وأصالحك" :قلت لنفسي  

  هيا قبليني أمي ولا تعقدي ما بين حاجبيك  

  ! والغضب يقصر العمر، الوجهيجعد فالتعقيد  

  .)تقبله(  صفية

  يا لك من فتى، ألا تتصالح ووالدك؟  

  )مبتسما(  باسم

  !حين آتيه بنتائج الامتحان  

  .)ينصرف(  

  

  .)منزل الدكتور عدنان، صفيّة وأختها سماح: (تاسعالمشهد ال

  لماذا صهري ليس كعادته مشرق الترحاب  سماح

  نتائج، إنها العلاماتإنها ال! ماذا أقول  صفية

  كلما ظهرت نتائج واحد من أولاده عاقبني عليها  

  حين كانت نورا تأتيه بعلاماتها  

  وهي الأولى في صفّها  

  ولم تكن علاماتها تامة في الرياضيات  

  يثور عليها  

  فإذا تفوهت بكلمة لأخفف جو التوتّر  

  لتقصيرابغضبه واتهمني ثار   
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  !ما كان راضيا إلا عن جهاد  

  ! في الرياضياتةكان الأول في صفه وعلاماته تام  

  ...فكيف به وباسم ينجح في البكالوريا  

  جئت أهنئ بنجاحه... ليحمد ربه أنه نجح  سماح

  ضرب الطلاب جميعا  

  في العلامات  

  أسئلة الرياضيات والفيزياء والكيمياء  

  كانت صعبة هذا العام  

  نجح باسم بامتياز في هذه المواد  صفية

  وقصر في الأخرى، حتى الإنكليزية  

  تلك التي كنت أساعده فيها  

  وكان مجموعه مقصرا عن دخول كلّية الهندسة  

  التي يرغب فيها  

  كان قبل مجيئك يوبخ باسم وذهبت  

  !إلى المطبخ كي أتحاشى غضبه  

  ما ذنبك أنت في علاماته؟  سماح

  يعتبر تسامحي ضلالا   صفية

  يريد من أولاده كمالا  

   شيء دون هذا خصالاولا  

  الهفوات تصبح زلاّت  

  والهنات لا تُغتفر  

  لو لم أكن أفهمه وأقدره  

   الصبرلما استطعت عليه  

  من يعشق الكمال كيف لا أعشقه؟  

  روح كبيرة عملاقة  

  تحمل عشق التطور للإنسان  
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  حبه لعياله كذكر البجع  

   يطعمهم من حوصلته إن هم جياع،لفراخه  

  تزع دماغه ليعلّمهم البيانلا يقصر أن ين  

  تجارب عمره في الزمان وفي المكان  

  أما حين يغضب، فغضبه يوازي ما يضمر من حب  

  !فاشلون متمردون وأنا السبب: فكلّنا يجتاحنا الغضب  

  !بتربيتي السمحة، وتعاطفي ولأنني لست أغضب  

   إن سلمت رد السلام بجفاء أو تجاهله,يقاطعني  

  مي نظر متحديا وقال بلهجة هجوميةوإن كلّمته بشأن يو  

  كأنما يريد أن يقسمني نصفين بسيف غير منظور!" نعم"  

  ولذا أصمت وأتحاشاه حين غضبه يثور  

  لو لم تكوني بالغة الحكمة لما استطعت الحياة معه  سماح

  درست طباعه، وأعرف أسباب أوجاعه  صفية

  فأتحاشى الزوايا الحادة معه  

  ى منهأما حين يصفو فلا أحل  

  في مرحه ونكاته وعطائه وكرمه  

  ."الحب كده"ختار لي حينذاك أغنية أم كلثوم ي  

  لتكون وسيلة للصلح بيننا  

  البارحة حين ظهرت النتائج  

  على التلفزيون غفوت قبله وبقي ينتظر  

  :دخل الغرفة وأشعل النور وبادرني بشكواه  

  لن أعيش حتى العام القادم"  

  .هراستصيبني الجلطة غما وق  

  وهذا الشقي يدعو رفاقه  

  ومعهم الإنكليزية الفاجرة  

  !"ويصهصه في غرفة الجلوس  
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  من هي هذه الإنكليزية؟  سماح

  إحدى الممثلات الشابات  صفية

  جاءت لتمثيل  الفيلم الذي كانت بطلته  

  رأيتها مرة عندي.. سناء لطفي  

  ألا زالت في دمشق؟  سماح

  مكلا، سافرت بعد تصوير الفيل  صفية

  كانت تزورنا كلما سنحت لها الفرصة  

  وتأتي الفتاة أحيانا معها  

  وبقيت في زيارة أقاربها  

   واغر الصدر يكاد أن ينفجر!لم أعلّق على كلامه  

  مثل هذه المواقف كانت توجعني في الزمن الماضي  

  وأحس بأنفاسي تتقطّع حزنا عليه  

  أما اليوم فلا تثور أعصابي ولا أقلق بالا  

  عصر قلبي لنتيجة باسم لكننيكآبة ت  

  أثق به وأعرف أنه سيكون للعلم نهالا  

  أي فرع تؤهله علاماته؟  سماح

  يدرس والده الاختيارات  صفية

  كان هواه في كلّية الهندسة  

  !ولكنها لم تُتح له  

  درس له ليعتبر  

  يحصد الإنسان ما زرع  

  والنتائج آلة حاسبة  

  !لا تخلق المعجزات  

  تي لعلم النفسأنا بدراس  سماح

  أعرف أن الفتيان يكونون صعبين  

  نقفزة الطفولة إلى الرجولة تجعلهم غير متّزني  
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  يمد الفتى يديه الطويلتين  

  فيضرب الكأس عن الطاولة وينكسر  

  لم يعتد بعد الحركات بجسده الذي تغير  

  وهكذا تكون أحواله في كل ما يظهر  

  من عنف ولهيب عاطفة واستقلالية ومظهر  

  حتى يكتمل جهازه العصبي في العشرين  

  يقينالفإذا به متّزن عاطفة وعقلا و  

  !بها مررنا بمرحلة المراهقة ولم نحس  صفية

  تنضج الفتيات قبل الشباب  سماح

  وتمتلك قبلهم أعصابها  

  تعيش آمنة في منزلها  

  ولا تواجه العالم الصاخب حولها  

  ما كان جهاد مثله في عمره  صفية

   متّزنا منذ نشأتهحكيما عاقلا  

  أمزجة الناس تختلف  سماح

   إلى أبيه لاهو أقرب في مزاجه إليك  

  كم كنت أجد صعوبة في تدريسه  صفية

  يجلس قربي على الديوان  

  تانوعيناه زائغ  

   على ابنة الجيران

  كأنما يفعل ذلك لإغاظتي  

  يتحداني لتثور عليه أعصابي  

  فينفلت بعدها من الدرس ومني  

   أترك له الفرصة ليفعل ذلكولكني لا  

  أيصغي أم لا يصغي  

  ألتزم بالساعة التي خصصتها له  



 يسرى الأيوبي  أوبرا الجسر المكسور                     

 33

  !ولا أتركه يهرب مني  

عدنان لباسم وتهديده له    . يسمع في الغرفة المجاورة تأنيب د     (  

  .)بصوت عال

  !لن أسمح لك أبدا أن تعيد الامتحان  عدنان

  لتحصل على علامات الهندسة  

  ما دمت على قيد الحياة  

  .)تقف سماح مستعدة للخروج(  

  أرى أنني جئت في وقت غير مناسب  سماح

   معناتتغذيلا واالله، لن تخرجي قبل أن   صفية

  ..لعلّ وجودك يخفف من توتّر الجو  

  .)تعود إلى الجلوس(  سماح

  ما هي المجالات الأخرى المتاحة له ضمن علاماته؟  

  كنت أتمنى لو كانت مجال نقاش بيني وبين أبيه  صفية

  بدل الغضب المنزوي الصاخب  

  كبر هما خمسة أعوام في الأسبوع الذي سبق النتائج  

  يسير متثاقلا محني الظهر ينوء بعبء ثقيل  

  تيدون أحني منذ يومين صبعلى تحي ن يرد:  

  )عدنان.  المحادثة بينها و بين د لسماحتسردصفية (

  لا يحمل الهم مثلي"  عدنان.د

  !لا يبالي  

  المسابح والسهرالأصدقاء و  

  وأنا على أحر الجمر  

  لا شيء يهزه، لا شيء يخجله  

  ."لا شيء يجعله يرتد عن غيه  

  :قلت له بمنتهى الرقّة والهدوء  صفية

  أراه لا ينام الليل، أسمعه يتأوه"  
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  يتقلّب في فراشه ويشعل النور ويطفئه  

  "ليس الأمر سهلا عليه هو الآخر  

  ." واضحهذا" :قال بسخرية  عدنان.د

  ينتظر فقط معدلات فروع الجامعة" :ثم بمرارة  

  ليحدد وجهته  

  يريد أن يعيد سنته  

  ولكنّه بسلوكه هذا الذي لا يغيره  

  ."قد يأتيك في العام المقبل بنتائج مماثلة أو أسوأ  

  قد يدخل فرع البوليتكنيك"  صفية

  "إن لم يرفعوا فيه المعدلات  

  ولههذا جيد، ملائم لمي"  عدنان.د

في العام الماضي لم ينتسب إليه إلا ثلاثة طلاب، ولكن إذا لم              

  !"يقبل فيه

  ! في الرياضيات والفيزياء والكيمياءةعلاماته تام"  صفية

  "ألا يأخذون هذا بالاعتبار عند المفاضلة؟  

  "!لست مقربا ليحابوه"  عدنان

  قد يتعاقد مع الجيش ويدخل نفس الفرع في حلب"  صفية

  " فيها ينخفض عن دمشق بعشر علاماتفالمعدل  

  .)محتدما(  عدنان

   على الجيشلا يعقد آمالا"  

  "!ليس له مكان في الجيش  

  درس هذه الإمكانيةألماذا تتشاءم؟ "  صفية

  "أنت تعلم أكثر مما أعلم  

الجيش ليس له، هناك من ركّز فيه أوضاعه ولم يعد فيه له            "  عدنان

  "مكان

  ة وركوب الحصانيحب الجيش والفروسي"  صفية
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  "إن كنت تخشى عليه، في كل مكان الخطر  

  ألا ترين أنهم يصفّون بعضهم، ألا نعتبر؟"  عدنان

  لو دخل الجيش فإنني أتبرأ منه  

  لا خشية على حياته بل خوفي هو الفشل  

  لن يتحمل أوضاع الجيش، سينعزل  

  "ويكون مستهدفا وهو أعزل  

  

  .)يسمع صياحه في الغرفة المجاورة(  

  

  لن أتركك تعيد البكالوريا  عدنان

  ولن أتركك تدخل الجيش  

  كلاهما مرفوضان عندي  

  !!فلا تأمل  

  

  .)صفيّة وباسم.. منزل الدكتور عدنان: (عاشرالمشهد ال

  !هذا الفرع مأملي  باسم

  قلت لكم أريد أن أعيد البكالوريا  

  لأدخل فرعا يحقق مستقبلي  

  فضيقتم علي كل السبل  

  ال أفضلحالدك واثقا أن تكون بما كان و  صفية

  لا يثق بنا أبي لو جعلنا شموعا من الأنمل  باسم

  لماذا تعاملون رفاقي بجفاء؟  

  وتغرقونني في الخجل  

  كرامتهم من كرامتي، ومنزلتهم من منزلتي  

  حتى أنت بتّ ترددين ما يقوله وما يفعل  

  أكون على موعد مع رفيقي  
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  فتجيبينه بأنني لست في منزلي  

كنت قد شاهدتك تخرج! لا تلمني  ةصفي  

  وما شاهدتك تعود للمنزل  

  لا أريد أن يتكرر هذا  باسم

  شاب يأتي لزيارتي  

  من آخر الدنيا وبيننا موعد  

  بحاجة إلى فهم بعض المسائل  

  !تصوري كم أحرجتني  

  لا أريد أن أسمع من والدي  

  عديأن رفاقي فاشلين والفشل ي  

  س نجاحهمهل يتخذ المرء أصدقاءه بمقيا  

  أم لجوانب خيرة فيهم؟  

  !ما هذا التحامل والتحدي  

  مناكب الخلد كانت في انتظاري  

  لو صبرتم علي وعلى وعدي  

  تركتموني في بيداء علمي وحدي  

  لأصبح مدرسا في ثانوية  

  !أفكّر في هذا ويطير عقلي  

  يا حبيبي أنعيد الأسطوانة من جديد! يا باسم  صفية

  .ك. ف.  لي والدي أن أدخل فرع رمن زمن يخطط  باسم

  وما هذا بجديد  

  لو أتيت بمجموع عال في البكالوريا يؤهلني   

  :لفرع الطب أو الهندسة لقال لي  

  .ك. ف.  وادخل فرع راسمع نصيحتي"  

  !هذا الفرع هو الأصعب  

  !لا يدخله إلا علماء المستقبل  
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  ولا يجب أن يدخله إلا المتميزين  

  ".ك. ف. بمواد ر  

  !والدك على حق هذا فرع المتميزين.. هذا صحيح  يةصف

  .)متنهدا(  باسم

  ما يغيظني أن صديقي علي حمدان  

  حاز في البكالوريا ما أهله لدخول فرع الهندسة  

  بفضل تدريس والدي له  

  إنه يستحق، يعتبره والدك موهوبا  صفية

  وحين كان والدك يغضب منك  

  يقارنك به ويأسف أنك لست مثله  

    لولا تدريس والدي له لكان  باسم

  !بين الراسبين في الامتحان  

  اكتشف طريقة جديدة! لا تغمطه حقّه  صفية

  !في حل مسألة رياضية  

  .)لم يعد به صبر على السر(  باسم

  أهو الذي اكتشف طريقة جديدة في حل مسألة رياضية؟  

  من إذن اكتشفها؟  صفية

  ذا الكلامصرفي النظر عن هإ.. لا أريد أن أقول  باسم

  لا، يجب أن أعرف، ووالدك عليه أن يعرف  صفية

  إنه لم يقم بتدريسه إلاّ لأنّه استشفّ فيه عبقرية كامنة  

  وهو الآن في أشد الغضب منه لأنّه اختار الهندسة  

  .ك. ف. ولم يختر فرع ر  

  !من الأفضل أن لا يعرف فتزيد نقمته  باسم

  .)يحاول الخروج(  

  .)بتسد عليه البا(  صفية

  لا، لن تخرج قبل أن تخبرني الحقيقة عن هذا الشاب  
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والدك معجب به إلى الدرجة التي لا يجد حرجا في تزويجه             

  !نورا

  هل طلب يد نورا؟  باسم

  لا، ولكنّه يلاحظ أن هواه لنورا،  صفية

  !ونورا معجبة به لعبقريته  

  إن أخبرتك شيئا تخفيه عن والدي؟  باسم

  وعدا صادقا تعديني  

  نعم، إن أردت ذلك يكون السر بينك وبيني  صفية

  !أعدك أن أكتم الأمر  

  !شاب لا يثق به أستاذه ولا والده .)محرجا(  باسم

  هل تعرف أحدا غير علي حمدان؟  صفية

  !نعم  باسم

  وتريد تغطيته لأنه صديقك؟  صفية

  !سيجن والدك لهذه الخديعة  

  لو تواضع والدي وسأل أساتذة مدرستي  باسم

  اكتشف طريقة جديدة لحل المسألة الرياضيةلعرف من   

  كلّهم يعرفون، وإذا سألهم من يكون الطالب  

  !لأعلموه باسمه  

  !أخبرني من يكون .)بانفعال(  صفية

  !أنا الذي اكتشف الطريقة الجديدة لحلّ المسألة الرياضية  باسم

  لم كنت تعاقب والدك بكتمان سرك؟ .)تعانقه بفرح غامر(  صفية

  !لا يصبح أستاذيحتى   باسم

  .ك. ف. ويجرني إلى فرع ر  

  !ولا يتركني لميولي أحققها  

  !لا يسعني كتمان هذا السر عنه  صفية

  لا أريد أن يبقى الجسر مكسورا بينك وبينه  
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  كأخبره أنت فلا أحنث بيميني مع  

  تشرق الحياة في عينيه ويحلو عيشه! صدقه الخبرأو  

  لديعلى شرط أن لا يصبح مدرسي وا  باسم

  حتى لا يقال في الجامعة بأنني  

  ! أحرز علاماتي بفضل والدي     

   غير والديلهذا اخترت حين دخلت الفرع أستاذاً  

  !تعجبني صفاتك يا باسم  صفية

  أصبحت رجلا مستقلّا  

  يمسك بين يديه مصيره  

  ندا لند تخاطبه  

  أنا واثقة أنك ستكون في المستقبل  

  !امتدادا له بل الأفضل  

  

 تهـىان


